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 رؤى عالمية
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“رؤى عالميــة” تصــدر عــن “المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة”، وتهــدف إلى عــرض أبــرز مــا ينُــر في مراكــز الفكــر والمجــات ودور النــر الغربيــة، مــن 
أفــكار غــر تقليديــة واتجاهــات صاعــدة في مختلــف المجــالات السياســية والأمنيــة والعســكرية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والتكنولوجيــة.

ــة الناتجــة عــن  ــاول البعــض الآخــر التغــرات الاجتماعي ــما تن بين
هــذه الأحــداث، فقــد رأت تحليــات أن الأمريكيــن أصبحــوا أكــر 
خوفــاً وعزلــة، وترســخت لديهــم أفــكار تتعلــق بأنهــم مســتهدفون 
ــرت،  ــا تغ ــكانية ذاته ــة السُ ــل إن التركيب ــر. ب ــون للخط ومعرض
ــل  ــن مقاب ــو الســكان الأمريكي ــاك تراجــع واضــح لنم ــدا هن إذ ب
اســتقرار معــدل نمــو الأعــراق الأخــرى، مــا أدى إلى انتشــار القضايــا 

الحقوقيــة العرقيــة وزيــادة التوتــرات الداخليــة.

ــن  ــبتمبر م ــداث س ــات أح ــض التحلي ــت بع ــا، تناول  بدوره
منظــور تصاعــد ظاهــرة الإســاموفوبيا، وتعزيــز الصــور الذهنيــة 
الســلبية عــن المســلمن والــدول العربيــة، فضــاً عــن فــرض تزايــد 
قيــود الهجــرة، إضافــة إلى مــا واجهتــه مبــادئ حقــوق وحريــات 
الإنســان، مــن انتهــاكات بســبب الحــرب عــى الإرهــاب، ناهيــك 
عــن تغــرات اقتصاديــة أثــرت عــى المكانــة الاقتصاديــة الأمريكية، 
ــن. كل  ــة الص ــور، خاص ــرى في الظه ــوى أخ ــة لق ــت الفرص ومنح
هــذه التغــرات وغرهــا يطرحهــا هــذا التقريــر الــذي يعــرض أبــرز 
ــن  ــة في الذكــرى العري ــز الفكــر والبحــث العالمي ــات مراك تحلي

لأحــداث 11 ســبتمبر.

أولوية الأمن وتطور تكنولوجيا المراقبة:
أشــار تحليــل لـ مركــز The Council of Councils إلى أن أحداث 
11 ســبتمبر لم تنتــج فقــط تحــولاً في الأمــن المحــي الأمريــي، وإنمــا 

الأمــن العالمــي، عــبر حــدوث تغــرات جذريــة في طريقة اســتخدام 
الولايــات المتحــدة لآليــات وتكنولوجيــا الــرد عــى التهديدات.

ــد أنشــأت وزارة  ــات المتحــدة ق ــل إلى أن الولاي ــار التحلي وأش
مُخصصــة للأمــن الداخــي جمعــت فيهــا كياناتهــا الاســتخباراتية 
بهــدف منــع واســتباق الهجــمات ضــد الدولــة، مــن خــال دمــج 
معلومــات التهديــد وتعزيــز قــدرات مكافحــة الإرهــاب لاكتشــاف 

التهديــدات وتعطيلهــا.

ووفقــاً للتحليــل، فقــد امتــد تأثــر هجــمات ســبتمبر ليشــمل 
إعــادة تشــكيل مجتمــع الاســتخبارات الأمريكيــة، إذ خضعــت 
ــن  ــة م ــداف المراقب ــول في أه ــة لتح ــتخبارات المركزي ــة الاس وكال
ــات المســلحة  ــة وجيوشــها إلى الجماع ــة التقليدي ــدات الدول تهدي

ــة.  ــدة للمراقب ــاليب جدي ــتحداث أدوات وأس ــبر اس ع

 Garrett M. Graff جــراف  جاريــت  أكــده  ذاتــه  الأمــر 
ــاء  ــم إنش ــه ت ــث رأى أن ــموقع The Atlantic، حي ــل بـ في تحلي
العــرات مــما يســمى بـــــ »مراكــز اندمــاج الدولــة” في الولايــات 
خاضعــة  كيانــات  وهــي   ،State Fusion Centres المتحــدة 
ــات  ــاركة المعلوم ــز مش ــاً تعزي ــتهدف ظاهري ــة تس ــة قليل لرقاب
ــا في  ــة، لكنه ــن الحكوم ــددة م ــتويات متع ــن مس ــتخبارية ب الاس
ــة  ــات المناهض ــاء الجماع ــل أعض ــخاصاً، مث ــتهدف أش ــع تس الواق
للحــرب. كــما تــم تسريــع عســكرة إدارات الرطــة المحليــة، كونها 

أعطــت مراكــز الفكــر والبحــث العالميــة أهميــة كبــرة للذكــرى العشريــن لأحــداث 11 ســبتمبر 2001، إذ ســعت 
لاســتخلاص التغــرات البــارزة التــي ألمــت بعالمنــا عــى مــدار هذيــن العقديــن، إلا أن وجهــات النظــر تباينــت إزاءهــا، إذ 
طــرح البعــض، مــن وجهــة نظــر أمنيــة، مــدى انعــكاس أحــداث ســبتمبر عــى زيــادة الاحتياطــات الأمنيــة، ليــس فقــط 
في الولايــات المتحــدة، وإنمــا لــدى شركائهــا وخصومهــا، إذ نضجــت إلى حــدٍ كبــر التكنولوجيــا الأمنيــة، وظهــرت أســاليب 

وأدوات جديــدة ومختلفــة غــرَّت وجــه الحــروب والصراعــات.
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في الخطــوط الأماميــة للهجــمات الإرهابيــة، حيــث 
ــاط الرطــة بأســلحة حــرب مــن  ــد ضب ــم تزوي ت
مركبــات عســكرية ثقيلــة، وبنــادق، وقاذفــات 

ــة أخــرى. ــدات تكتيكي ــة، ومع ــل يدوي قناب

ــت  ــة الإنترن ــورت مراقب ــه، تط ــياق ذات في الس
The Coun�  المحليــة والعالميــة، وفق تحليل مركــز

cil of Councils، عــبر بــروز آليــة جمــع البيانــات 
الجماعيــة والتحليــات، والتــي توصــف تقنيــاً بـــــ 
Unselected Infor� ــارة” ــر المخت ــات غ  »المعلوم

mation، والتــي تتطلــب أدوات تخزيــن وإدارة 
وتحليــل للبيانــات، بمــا في ذلــك قــوة الحوســبة غــر 
ــة  ــي لتقني ــذكاء الاصطناع ــق ال ــبوقة، وتطبي المس
المعلومــات. تلــك التقنيــات المسُــتخدمة في المراقبــة 

ــداً عــن جمــع المعلومــات الاســتخبارية  ــاً بعي تمثــل تحــولاً تاريخي
المســتهدفة، إذ يؤكــد التحليــل أن نمــو المراقبــة الاســتخبارية والقتال 

الحــربي هــو الإرث الرئيــي لهجــمات 11 ســبتمبر.

ــية  ــد الإيطــالي للدراســات السياس ــل المعه ــز تحلي ــدوره، رك ب
ــار في المجــال  ــن دون طي ــرات م ــة )ISPI( عــى نمــو الطائ الدولي
الأمنــي بعــد 11 ســبتمبر، حيــث فتــح ذلــك طريقــاً جديــداً لشــن 
الحــرب، بــل وأصبحــت تلــك الأدوات ضروريــة لإحبــاط الهجــمات.

وذكــر التحليــل أنــه قــد تــم اســتخدام طائــرات مــن دون طيار 
في أكــر مــن 2400 مهمــة، بواقــع عمليتــن تقريبــاً في اليــوم، وأنــه 
ــتري  ــع أن تش ــن المتوق ــة، م ــر المقبل ــنوات الع ــدى الس ــى م ع
الولايــات المتحــدة أكــر مــن 1000 طائــرة مــن دون طيــار مقاتلــة.

مجتمعات أكثر خوفاً وأقل حرية:
ــبتمبر،  ــداث 11 س ــن أح ــأى ع ــة بمن ــرات الاجتماعي ــن التغ لم تك
ــدأت  ــي ب ــاب الت ــى الإره ــرب ع ــراف أن الح ــت ج ــرى جاري ف
ــح  ــث أصب ــة، حي ــت الدول ــد أضعف ــد أحــداث 11 ســبتمبر، ق بع
الأمريكيــون أكــر خوفــاً، وأقــل حريــة وعزلــة، وهــو مــا أثَّــر عــى 
الحيــاة اليوميــة، الأمــر الــذي عــززه انتشــار نقــاط التفتيــش 
ــز  ــن الحواج ــاً ع ــاني، فض ــل المب ــة داخ ــزة الأمني ــة والأجه الأمني
أذهــان  قــد ترســخ في  أنــه  أيضــاً  الكاتــب  الواقيــة.  ويــرى 
ــن  ــرض لهجــوم مســتمر م ــات المتحــدة تتع ــن أن الولاي الأمريكي
ــح  ــدلاً مــن توضي ــك ب ــل عــدو غامــض وواســع الانتشــار، وذل قِبَ
أكــر للأمــر، بأنهــا مســتهدفة مــن مجموعــة محــددة ذات انتــماء 
وأيديولوجيــة معينــة، إذ أصبحــت الصــورة الذهنيــة متعلقــة 
ــها،  ــص نفس ــعى لتخلي ــدة تس ــات المتح ــأن الولاي ــبر ب ــكلٍ أك بش

ــر«. ــب« و«ال ــن »الرع ــالم م والع

عــى الجانــب الآخــر، لفــت تحليــل معهــد )ISPI( النظــر إلى 
ــة  ــة التركيب ــي، خاص ــع الأمري ــت في المجتم ــرى حدث ــرات أخ تغ
الســكانية، حيــث أشــار إلى تراجــع نمــو الســكان الأمريكيــن خــال 
العقديــن الماضيــن بســبب قيــود الهجــرة الجديــدة. فعــى ســبيل 
ــام 2020،  ــكان )0.35%( في ع ــادة الس ــبة زي ــت نس ــال، بلغ المث
وهــو أدنى معــدل نمــو ســنوي منــذ عــام 1900، كــما أظهــر 
ــال  ــواً خ ــهد نم ــض لم يش ــكان البي ــدى الس ــو ل ــل أن النم التحلي

العقديــن الأخريــن، إذ كانــت النســبة 69.1% في عــام 2000، 
بينــما انخفضــت لـــ 57.8% في عــام 2020، عــى العكــس من ذلك، 
اســتمرت نســبة نمــو الســكان الســود دون تغيــر تقريبــاً )حــوالي 
12%(، في حــن زادت نســبة الســكان مــن أصــل إســباني مــن 
)12.6%( إلى )18.7%(، ونمــت العــروق الآســيوية مــن )%3.6( 
إلى )5.9%(. أنتــج كل ذلــك تنوعــاً عرقيــاً أكــبر، مــما ترتــب عليــه 
ــا  ــت بظهــور حمــات وقضاي ــال« تجل ــن الأجي ــة ب »فجــوة ثقافي
 Black ــة ــا حمل ــن أبرزه ــي كان م ــود، الت ــوق الس ــق بحق تتعل
Black�# ــتاج ــر هاش ــث انت ــام 2013، حي Lives Matter في ع

LivesMatter في وســائل التواصــل الاجتماعــي، عــى خلفيــة 
إطــاق الرصــاص وقتــل شــاب أمريــي مــن أصــل إفريقــي، وهــو 
مــا أدى إلى تفاقــم التوتــرات الاجتماعيــة، وفقــاً لجاريــت جــراف. 

تصاعد الإسلاموفوبيا وتوظيفها عسكرياً: 
The Council of Coun�  يــرى خــبراء أيضــاً في تحليــل مركــز

cils أن ثمــة تصاعــداً للمشــاعر المعاديــة للمســلمن، بعــد أحــداث 
ــة،  ــمات الإرهابي ــن الهج ــوف م ــار الخ ــبب انتش ــبتمبر بس 11 س
مــا أدى بالتبعيــة إلى التركيــز عــى أمــن الحــدود لمنــع الهجــرات 
ــمات  ــول أن الهج ــات ح ــود معلوم ــع وج ــة م ــات، خاص والتنق
ــدود.  ــبر الح ــللت ع ــة تس ــات أجنبي ــن جه ــاءت م ــة ج الإرهابي
ــد السياســة  ــرة الأبحــاث في معه ــا مجاهــد، مدي ــا، تشــر دالي هن
الاجتماعيــة والتفاهــم، في مقالتهــا عــى CNN إلى أن اتخــاذ 
موقــف عــدائي مــن المســلمن كان موجــوداً قبــل 11 ســبتمبر 
بفــترة طويلــة، إلا أن كراهيــة الإســام والمســلمن أو مــا يسُــمى بـــ 
»الإســاموفوبيا« تمــت بلورتهــا بشــكلٍ أكــبر بعــد هــذه الأحــداث.

ــتخدم في  ــاحاً يسُ ــت س ــاموفوبيا بات ــاً أن الإس ــف أيض تضي
ــه  ــبتمبر، وأن ــد 11 س ــا بع ــالم م ــة في ع ــرب والسياس ــة الح خدم
ــك اعتــماد حظــر  تجــى بطــرقٍ مختلفــة حــول العــالم، بمــا في ذل
ســفر المســلمن؛ وقضيــة الإيغــور المســلمن في الصــن منــذ 2017، 
ــه  ــت إلى أن ــما ذهب ــار، ك ــا في ميانم ــي للروهينج ــل الجماع والقت
وبعــد عقديــن عــى أحــداث 11 ســبتمبر، لا تــزال هنــاك تصــورات 
خاطئــة مــن قبيــل احتســاب أن كل العــرب هم مســلمون، وأن كل 
النســاء المســلمات مضطهــدات، وأن الإســام يشُــجع عــى ممارســة 
ــون إلى العنــف، وغرهــا مــن  أعــمال العنــف، وأن المســلمن يميل

وجهــات النظــر الســائدة.
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ــأن  ــر هــذه ب ــة النظ ــد )ISPI( وجه ــل معه ــتكمل تحلي اس
ــدول  ــوازن الاجتماعــي لل ــد هيــكي للت ــرز كتهدي الإســاموفوبيا ب
الغربيــة، وكثــراً مــا أدت الزيــادة في تدفقــات الهجــرة التــي 
شــهدناها في الســنوات الأخــرة إلى حلقــات خطــرة مــن التعصــب 
ــكلٍ  ــر« بش ــوم »الآخ ــزوغ مفه ــع ب ــة م ــض، خاص ــف والرف والعن
ــاموفوبيا  ــور الإس ــة، فظه ــن الماضي ــنوات العري ــق في الس عمي
نتــج عنــه مزيــد مــن الهجــوم والعنــف ضــد المســلمن، إذ تعــرض 
ــك إلى 93 في  ــد ذل ــاً ليزي ــام 2000 إلى 12 هجوم ــلمون في ع المس
ــاً  ــام 2020 وفق ــاً في ع ــد إلى 227 هجوم ــم يتصاع ــام 2001، ث ع

ــدرالي. ــات الفي ــب التحقيق لمكت

مكافحة إرهاب وتكلفة حقوقية واقتصادية 
مــع تصاعــد الحــرب عــى الإرهــاب إثــر أحــداث 11 ســبتمبر، فقــد 
كان مــن تبعاتهــا تــرر قضيــة حقوق الإنســان، إذ قبلــت الولايات 
المتحــدة انتهــاكات حقــوق الإنســان تحــت مســمى حــالات 
الطــوارئ، فضــاً عــن المســاهمة في نــر خطــاب الكراهيــة، وفقــاً 
لجــراف الــذي رأى أن عــدداً كبــراً مــن المعتقــات والســجون قــد 
ــاليب  ــاج أس ــم انته ــبتمبر، وت ــداث 11 س ــد أح ــاؤها بع ــم إنش ت
غــر إنســانية في التعذيــب، وإجبــار العديديــن عــى الاعــتراف، وأن 
ــش  ــم مــن دون محاســبة أي مســؤول، ســواء في الجي ــك ت كل ذل

الأمريــي أو حتــى في المخابــرات.

لكــن التكلفــة الحقوقيــة لمــا جــرى بعــد 11 ســبتمبر امتــدت 
بدورهــا إلى أخــرى اقتصاديــة عــبر عنهــا جوزيــف نــاي في مقالــه 
عــى موقــع Project�Syndicate. إذ رأى أن الخســائر الاقتصاديــة 
والبريــة لتلــك الأحــداث كانــت مرتفعــة، وأنــه بحســب بعــض 

التقديــرات، فقــد قتُــل مــا يقــرب مــن 15000 مــن الجنــود 
الأمريكيــن في الحــروب التــي أعقبــت 11 ســبتمبر، وهــو التوجــه 
نفســه الــذي ركَّــز عليــه جــزء مــن تحليــل معهــد )ISPI(، إذ أفــاد 
ــبتمبر،  ــد 11 س ــا بع ــروب م ــوا في ح ــخص قتل ــف ش ــأن 900 أل ب
التكلفــة الاقتصاديــة  بينهــم 335 ألــف مــدني، فيــما بلغــت 
ــوه  ــات دولار، ون ــة 8 تريليون ــدة قراب ــات المتح ــة للولاي الإجمالي
التحليــل إلى أن الحــرب الأفغانيــة التــي اســتمرت 20 عامــاً حتــى 
ــاة 2500  ــا مؤخــراً، أدت إلى وف ــات المتحــدة منه انســحبت الولاي

ــدني. ــاني و47000 م ــدي أفغ ــي، و67000 جن ــدي أمري جن

 تلــك التكلفــة الاقتصاديــة أثــرت عــى تغــر توازنــات القــوى 
العالميــة، إذ يذهــب تحليــل معهــد )ISPI(، إلى أن الولايــات 
المتحــدة فقــدت القيــادة المنفــردة لاقتصــاد العالمــي خــال 
ــي  ــاب الت ــى الإره ــرب ع ــل إن الح ــة، ب ــا الماضي ــن عام العري
ــدة  ــات المتح ــدرة الولاي ــت ق ل ــبتمبر أجَّ ــمات 11 س ــت هج أعقب
الأمريكيــة عــى احتــواء الصعــود الصينــي الــذي بــدا منافســاً قويــاً 
محتمــاً عــى القيــادة الاقتصاديــة العالميــة عــى المــدى الطويــل.

يظــل في الأخــر، أنــه وعــى الرغــم مــن مــرور أكــر مــن 20 
ــدة  ــزال ممت ــا لا ت ــإن آثاره ــبتمبر، ف ــداث 11 س ــى أح ــاً ع عام
ــن  ــرة م ــة كب ــى رقع ــا ع ــت بظاله ــي ألق ــة، والت ــى اللحظ حت
ــة والسياســية  ــب الأمني ــن الجوان ــرة م ــالم كث ــالم، وغــرت مع الع
والمجتمعيــة والاقتصاديــة، وســاهمت في تغيــر القــوى الاقتصاديــة 
ــبتمبر  ــات أحــداث 11 س ــالم، فتبع ــى مســتوى الع ــية ع والسياس
ــن  ــل ويمك ــا مســتمرة، ب ــول إنه ــن الق ــدة، ويُمك متشــابكة ومُعق
ــتقباً  ــرأت مس ــي ط ــرات الت ــح التغ ــن مام ــد م ــاف مزي اكتش
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